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وجه من التربي�ة العسكرية للشيعة
الاهتمـام،  أعظـم  شـيعتهم  بتربيـ�ة    الأئمـة  إهتـم 
وتعـددت الوجـوه والطـرق التربويـة في هـذا المقـام: فمنهـا 
ر  تحذيـ ومنهـا  وتوجيـه،  نقـد  ومنهـا  ونصـائح،  إرشـادات 
وتشـديد، ومنهـا شـرح وتعليـم، ومنهـا توضيـح وتفصيـل.

تتصــف  مضامــن  الطــرق  هــذه  مضامــن  كانــت 
بمواصفــات مهمــة جعلــت لهــا أهميتهــا الخاصــة، ومــن 

بعــض خصالهــا أنهــا:

1- متنوعة.

2- مترابطة.

3- تكاملية.

4- تامة في تحقيق الأهداف المقصودة.

وغيرها من الخصال التي ليس المقام لبي�انها.

ومــن أهــم هــذه المضامــن بيــ�ان أهميــة الفكــر وحملــة 
بــل وفي  النــاس،  الفكــر في المحافظــة علــى العامــة مــن 
ــري  ــف الفك ــ�ة والضع ــاطة المعلوماتي ــن البس ــم م تحويله
الشــيطان  حــزب  تحــارب  فكريــة  ونخــب  مثقفــن  إلى 
وأوليائــه بالفكــر والمحاججــة المنظمــة والحجــج الدامغــة 

المحقــة.

وقـد وصلتنـ�ا الكثري مـن نصـوص العرتة المطهـرة في 
بيـ�ان هـذه الحقيقـة، واليت هـي حقيقـة وجوديـة للكيـان 
الشـيعي وليسـت ترفيـة، فبـدون التواصـل العلمي بين 
العالـم والجاهـل تضيـع الحقائق بين الجهـالات المتراكمة.

ولهــذا فــإن كل مــن ينطلــق منطلقــا باطــا يكــون زاده 
وديمومتــه الخرافــة، والتقلــب بحســب الأهــواء، والأخــذ 
ــن  ــذا ع ــون به ــم يُُخدع ــة، ث ــه العام ــر ب ــد؛ لتُبه ــكل جدي ب

ــاء. العلم

والتفكـر  والتبين  العلـم  أهـل  وظيفـة  تبقـى  ولكـن 
تبيـ�ان الحقائـق مـا تمكنوا، ورفـض المخادعـات والمنكرات 

اليت تصـدر مـن هـذا وذاك.

ومــن النصــوص المفصلــة في هــذا المجــال مــا ورد عــن 
الإمــام أبي محمــد الحســن بــن علــي العســكري )صلــوات 

الله عليــه وعلــى آلــه الطيبــن الطاهريــن( حيــث قــال:

ــدٍ )صلــوات الله  وَ آلِ مُحَمَّ ــدٍ  مِــنْ مُحِــيِّ مُحَمَّ )إِنَّ 
مســاواة  مِــنْ  ضَــلُ 

ْ
ف

َ
أ مُوَاسَــاتُهُمْ  مَسَــاكِيَن،  عليهــم( 

سَــكَنَتْ  ذِيــنَ  الَّ هُــمُ  وَ  الْفُقَــرَاءِ،  مَسَــاكِيِن  ]مُوَاسَــاةِ[ 
 ِ اللَّهَّ عْــدَاءِ 

َ
أ مُقَابَلَــةِ  عَــنْ  قُوَاهُــمْ  ضَعُفَــتْ  وَ  جَوَارِحُهُــمْ 

مَــنْ 
َ
لََا ف

َ
حْلََامَهُــمْ، أ

َ
هُونَ أ ونَهُــمْ بِدِينِهِــمْ وَ يُسَــفِّ ُ ذِيــنَ يُعَيِّرِّ الَّ

طَهُمْ  زَالَ مَسْــكَنَتَهُمْ، ثُــمَّ سَــلَّ
َ
اهُــمْ بِفِقْهِــهِ وَ عِلْمِــهِ حَــىَّ أ وَّ

َ
ق

عْــدَاءِ 
َ
الْْأ عَلَــى  وَ  وَاصِــبِ،  النَّ اهِرِيــنَ  الظَّ عْــدَاءِ 

َ
الْْأ عَلَــى 

الْبَاطِنِــنَ إِبْلِيــسَ وَ مَرَدَتِــهِ، حَــىَّ يَهْزِمُوهُــمْ عَــنْ دِيــنِ 
ِ  )صلــوات الله  وْلِيَــاءِ آلِ رَسُــولِ اللَّهَّ

َ
ِ وَ يَذُودُوهُــمْ عَــنْ أ اللَّهَّ

ُ تَعَــالََى تِلْــكَ الْمَسْــكَنَةَ إِلََى شَــيَاطِينِهِمْ،  لَ اللَّهَّ عليهــم(، حَــوَّ
ضَــاءَ 

َ
ُ تَعَــالََى بِذَلِــكَ ق ــىَ اللَّهَّ

َ
عْجَزَهُــمْ عَــنْ إِضْلََالِهِــمْ، ق

َ
أ

َ
ف

.((() ِ حَــقٍّ عَلَــى لِسَــانِ رَسُــولِ اللَّهَّ

ويستفاد من الحديث المبارك الأمور التالية:
1- يوجــد بــن الشــيعة مــن هــو ضعيــف أمــام أعــداء 
لشــيطنة  علميــا،  مقاومتهــم  يســتطيع  ولا  تعــالى  الله 

1- بحار الأنوار: 7/2.

أعــداء الله تعــالى ولعــدم تنظيــم الشــيعي لنفســه فكريــا 
والإســتعداد ثقافيــا للمحاججــة والمناقشــة؛ فيكــون أمــام 
الخصــم كالمســكين الفقــر لا يســتطيع أن يكتفــي بمــا 
عنــده في معيشــته، وهكــذا المؤمــن غــر المثقــف وغــر 
المتعلــم لا يســتطيع أن يكتفــي بمــا عنــده في صيانــة دينــ�ه، 

ــه. ــام خصم ــوى أم ــر الق ــون خائ فيك

2- إن الأعـداء المتكالبين على المؤمن الضعيف فكريا 
علـى شـكلين: أعـداء ظاهرين واضحين: وهـم النواصب 
الذيـن يبغضـون رجـالات ديـن الله وأركان وجـوده )علـي 
المعصومـة  الله  رسـول  عرتة  المطهـرة  وذريتهمـا  وفاطمـة 

صلـوات الله عليهـم أجمعين(.

وأعـداء من الباطـن والداخل: وهم الشـياطين الذين 
لـه  ويوسوسـون  ويشـككونه  داخليـا  الإنسـان  يضعفـون 

بمـا يقـرب قـول الناصبي إلى قلبه.

والدارســن  المتعلمــن  مهمــة  تــأتي  وهنــا   -3
الفئــة  إحتــواء  فعليهــم  تعــالى  الله  ديــن  في  والمتفقهــن 

. لضعيفــة ا

علــى  يكــون  الاحتــواء  هــذا  أن    الإمــام  ويبــن 
: حلتــن مر

أ‌- مرحلــة التعليــم والتقويــة الفكريــة، بحيــث يكــون 
فــا  العدويــن،  يقــاوم  الــذي  والفكــر  القــوة  للمؤمــن 
يقبــل بقــول الناصــي ويجــده ســخيفا ســمجا لا يقــاوم 
الفكــر الحــق، ولا يخضــع للوسوســة الشــيطاني�ة لمعرفتــه 

ــن. ــر المب ــرق الن ــا المش ــى وجهه ــة عل بالحقيق

ب‌- مرحلـــة تســـلط المؤمـــن علـــى الناصـــي وتقويتـــ�ه 
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عليـــه بفكـــر يتجـــاوز مرحلـــة الفهـــم الصحيـــح للحقائـــق 
وإســـتخراج  شـــبهات،  مـــن  عليـــه  مـــا  رد  مرحلـــة  إلى 

ــا. ــن وتفني�دهـ يـ ــبهات العدوَّ شـ

4- ومــن كل مــا ســبق نحصــل علــى النتيجــة الحتميــة، 
يــن؛ فــا يســتطيعان -وإن تظاهــرا  وهــي إضعــاف العدوَّ
وتكاتفــا- مخادعــة ذلــك المؤمــن الضعيــف، لأنــه قــد 
تحــول إلى مؤمــن قــوي بفضــل الفقهــاء والمتعلمــن مــن 

ــن. ــه المؤمن إخوان

ومما سبق يمكن أن نقول:

1- وجــود نوعــن مــن المؤمنــن: مــن لديــه مــن العلــم 
فــا يُقهــر، ومــن ليــس لديــه علــم وهــو في معــرض الخطر؛ 

والحــل هــو رفــع الضعيــف إلى مســتوى القــوي.

ولكــن مــن الطبيعــي أن هــذا يتطلب جهدا مــن القوي 
في رفــع الضعيــف، وجهــدا مــن الضعيــف في دفــع نفســه 
ــف  ــون الضعي ــن أن يك ــد م ــه لاب ــوي، وأن ــتوى الق إلى مس
راغبــا بتعلــم دينــ�ه متوفــرا علــى مــا يتمكــن مــن القــدرات 

العقليــة والمهــارات الفكريــة والتعلميــة والإجتماعيــة.

2- إن رفــع القــوي للضعيــف يكــون علــى درجــات 
يكــون  أن  إنســان  مــن  نطلــب  أن  يمكــن  ولا  ومراتــب، 
عالمــا مباشــرة، بــل لابــد مــن الترتــب والتــدرج؛ وعلــى مــن 
يرتقــي المعــالي أن يتحمــل المصاعــب، وعلــى مــن يأخــذ 
بيــ�د مــن هــو أضعــف منــه أن يكــون مؤهــا لأن يُأخــذ 
منــه، لتماميــة علمــه، وتواضــع شــخصه، وحســن إدارتــه، 

وإخــاص نيتــ�ه.

3- لابد من الوثوق بالله تعالى والعمل على خطين:

خــط نفــي وجــداني مبــي علــى أســاس عقلــي فكري، 
وهــو أن المحتــوم المؤكــد الــذي لا ريــب فيــه خســارة حــزب 

لشيطان. ا

وخط عملي.

ــى  ــب عل ــا يج ــف وبم ــم بالتكلي ــل العل ــة العم ومقدم
ــوم  ــل؛ وأن يق ــم وفي العم ــده في التعل ــ�ذل جه ــل، فيب العام
كل واحــد منــا بتكليفــه والله ســبحانه وتعــالى هــو مــن 

ســيُخرج الثمــار فبيــ�ده كل شيء.

والحمــد  العســكري،  الحســن  علــى  الله  فصلــوات 
ــرا  ــا كب ــ�ا ورزقن ــا ممتن ــا وأعطان ــا متفض ــذي وفقن لله ال
ــا  ــ�ا عظيم ــه غيب ــان ب ــر، والإيم ــ�ه المنتظ ــة إبن ــرا لولاي متك
لضعــف  عمقــه،  في  للغــوص  قــدرة  ولا  بحــره  نــدرك  لا 

اللبــاب... بالقشــور وتــرك  الألبــاب والتمســك 

آل  حــب  يثبــت  وأن  لنــا  يغفــر  أن  تعــالى  فنســأله 
محمــد )صلــوات الله عليــه وعليهــم أجمعــن( في قلوبنــ�ا 
وألبابنــ�ا، ويجعلنــا علــى هداهــم في كل حركــة وســكنة 
وكل قــول وفعــل جوارحــا وجوانحــا... إنــه خــر مــن ســمع 

ــن أجــاب. وأحســن م

ــن  ــه الطيب ــد وآل ــى محم ــى الله عل ــد لله وصل والحم
الطاهريــن.
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